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للسیاق والمبررات والمنھجنظریة الحتمیة القیمیة : قراءة تبسیطیة

ملخص
یستھدف ھذا المقال تبسیط بعض أفكار المفكر الجزائري عبد الرحمن 

ھذه الأفكار المعروفة في بحوث علوم الإعلام والاتصال باسم .عزي
الإعلام.فينظریة الحتمیة القیمیة

البحث تقدم نمطا جدیدا في التفكیر وفھم ھذه النظریة أو محاولة
الظاھرة الاتصالیة یأخذ في الحسبان متغیر القیمة كأساس للتفسیر.

ھذا المتغیر الذي أھملتھ جل الدراسات والأبحاث في الغرب لكونھ 
یحمل الخصوصیة أو البصمة التي تمیز كل مجتمع وتحدد نظرتھ 

ئقا أمام عولمة الأفكار تلك البصمة التي تشكل معرفتھا عاللظواھر.
وتنمیط المناھج.

یأتي ھذا المقال تلخیصا لھذه النظریة من خلال تتبع سیاقھا وإبراز 
أسسھا وبیان علاقتھا بباقي النظریات في الغرب والعالم العربي.

مقدمة

العقل العربي یردد صدى الكتابات ظل
ةالإعلامیة الغربیة ترجمة وتبنیا بحكم نشأ

لإعلام والاتصال في البیئة الغربیةعلوم ا
وبسبب سیطرة الإنتاج الإعلامي بشتى ،

المكتوب والمسموع والمرئي على مجالاتھ
تلك ،حیاة الإنسان المعاصر في كل مكان

السیطرة لم تدع مجالا كبیرا للعقل العربي 
واستبعاد معطیاتھا ، الكتابات الغربیةلتصفیة

وصیة الثقافیة غیر المتجانسة مع الخص
بما تحملھ كلمة العربیة من محتوى العربیة

ونظرا لعدم حضوریتجاوز اللغة واللسان.
المجتمعات العربیة في حقل الإنتاج لانشغالھا 

بمسألة التحرر السیاسي من جھة

Résumé
L’objectif de cet article est d’expliquer
la pensée en matière de l’information et
de la communication du professeur et
théoricien en communication
Abderrahmane Azzi sur sa théorie  " le
déterminisme de la valeur morale des
média ou de l’information " (value
media Determinism theory).
Les fondements de cette théorie sont
présentés  dans leur contexte historique et
en relation avec les autres théories à
l’occident et dans le monde arabe.
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جامعة عنابة
الجزائر



محمد عوالمیة

196

المجتمعات العربیة في حقل الإنتاج لانشغالھا بمسألة التحرر ونظرا لعدم حضور
فقد تعسر أخرى،من جھة الثقافي للمنتجالسیاقبھا فينخولاندماج السیاسي من جھة

قبل منوضنضج تفسیرات نظریة تنطلق من الذاتیة الحضاریة ولیس من الواقع المفر
الآخر.

المسألة  محاولات كثیرة للانبعاث والتجدید كان نصیبلقد شھد العالم العربي
نتیجة عدم الوعي الكافي بأھمیة ھذا المجال ،ئیلاضالإعلامیة والاتصالیة من فلسفتھا 

تلك .ونتیجة الفجوة الكبیرة التي كانت تفصل الإنسان العربي عن العصر،الحیوي
الفجوة التي یمكن التعبیر عنھا بعدة قرون ضاعت على المجتمعات العربیة منذ عصر 

ر عنھ بالامتداد أو ما یمكن التعبی؛بشكل طبیعي بالاستعمارالانحطاط الذي انتھى
الحضاري للمجتمع الغربي الذي لم تضع علیھ تلك القرون.

لقد انقسم المجددون إلى تیارین رئیسین تبنى أحدھما المقولات الغربیة بشقیھا 
وراح یمارسھا في مجال الإنتاج المعرفي والفعل السیاسي ،الاشتراكي واللبرالي

الإستراتیجیةیة والواقعیة للخیارات النظرامصادماتھبصرف النظر عن ،والاجتماعي
للإنسان العربي. أما ثانیھما فانكفأ على نفسھ باحثا في التراث عن أجوبة لمشكلات 

قادر على غیر،رافضا مقولات الحضارة الغربیة،متآلفة مع مناھجھرواقعیة غی
المقولات.إیجاد بدائل مقنعة لتلك

ستقلال المعرفي في جمیع المجالات في سیاق ھذه المعطیات ظھرت محاولات للا
وھو  ،نمطا متمیزا من تلك المحاولاتالقیمیةحیث تعتبر نظریة الحتمیة ،ومنھا الإعلام

یستھدف إبلاغ محتوى النظریة إلى جیل من ،ھذه الورقة لتناولھ بشكل مبسطما تسعى
الأدبیات المؤسسة لم تتح لھ بشكل كاف إمكانیة الاتصال المتفاعل مع نالطلبة والباحثی

غیر -مع الأسف-تلك الأدبیات المركزة والكثیفة والأكادیمیة التي تعد .لھذه النظریة
تمكنھ من -إن جاز التعبیر-كتابات وسیطة متاحة لجیل یحتاج في تقدیري إلى

لفھمھا والعمل على تطویرھا .الولوج برفق إلى نظریة الحتمیة القیمیة
ریة         السیاق العام للنظ

من حالة،ولد احتكاك النخب العربیة بالثقافة الغربیة بشكل مباشر أو غیر مباشر
،الصدمة دفعت بعض تلك النخب إلى تبني النموذج الغربي في تفسیر كافة الظواھر

استیعاب الإنتاج الآخر إلى ودفعت البعض ،ومنھا الظاھرة الإعلامیة تبنیا مطلقا
بإخضاعھ إلى الرؤیة المرجعیة ادة تكییفھ أو إنتاجھ من جدیدوإع،النظري الغربي

،یقع الباحث الأستاذ عبد الرحمن عزيوفي طلیعة ھذا الصنف.العربیةللمجتمعات 
في مطلع ثمانینیات القرن الماضي من للحضارة الغربیة معایشتھ المباشرة الذي مكنتھ

الاتصالیة فیة تفسیراتھا للظاھرةوالوقوف على خل،الداخلنماكتشاف ھذه الحضارة
تلك التفسیرات المادیة التي تلخصت في الماكلوھانیة المركزة على الوسیلة في تفسیر ،

تطور الظاھرة الاتصالیة. 
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أي یقدم الرسالة كمستوى تابع ،ذلك التركیز الذي یلغي الفروق بین مختلف الثقافات
الذي یعني تنمیط العالم ،العولمة الحقیقيوھو ما یمكن اعتباره تمھیدا لمفھوم،للوسیلة

ویتحكم في الإنتاج الإعلامي بكل مكوناتھ.،وفقا لثقافة من یملك الوسیلة
لم تكن تلك التفسیرات للظاھرة الاتصالیة منفصلة عن سیاق اجتماعي محكوم 

وكل بما یقتضیھ ،بقدررددت النظریات الغربیة المختلفة بعض صداھا كل،بثقافة
المعرفي الذي انطلق منھ.كان على أمثال الأستاذ عزي إذن أن یتحكموا في الحقل

وأن لا یفقدوا ما تقتضیھ ،الأدوات المنھجیة التي تستخدمھا النظریات الغربیة من جھة
أو ما یمكن التعبیر عنھ باستثمار ،خصوصیتھم الثقافیة المغایرة من استقلالیة معرفیة

تھا إلى أرشد السبل وأنفعھا للإنسانیة قاطبة من جھة وھدایة،نتائج الحضارة الغربی
أخرى.وقد كان لاتصال الأستاذ عزي بالبیئة الحضاریة العربیة بحكم نشأتھ وما خلفتھ 

حسب أحد الباحثین وھو ما سماه )1(لدیھ من محتوى دیني أو (قبلیات لا شعوریة)
ة كامنة غیر شعوریة یتردد الأستاذ عزي بالرواسب الثقافیة التي اعتبرھا بنیات ثقافی

وبفعل عودتھ إلى الجزائر وما )2(،والاجتماعي على السواءصداھا في الفعل الفردي
كما ،أثارتھ لدیھ من أسئلة وانشغالات حضاریة أعادت وصلھ بالنسق الفكري العربي

ن عودتي المؤقتة إلى إوالواقع (أشار إلى ذلك في أحد أبحاثھ المحوریة حیث قال: 
زائر والمحیط الثقافي الذي كان یكون أزمتھا الفكریة والھویتیة (من الھویة) جعلني الج

ولكن أدواتھا ظلت حاضرة في ،أستقل تدریجیا عن البنیة  النظریة الاجتماعیة الغربیة
نظر إلى أمقاربتي لھذا المحیط المستجد رغما عني، ولقد مكنتني تلك الأدوات من أن 

ة خارجیة، وكأنني أكتشف ھذه الذات والثقافة من جدید، فكان الذات والثقافة من زاوی
ذلك حافزا أساسیا في النبش في التراث، فكتبت عن النظریة الاجتماعیة الغربیة الحدیثة 
وابن خلدون، كما استوقفتني إسھامات مالك بن نبي في دراسة " مشكلة الحضارة" 

زمن) فأضفت في دراسة أخرى عامل وإبراز الترابط البنیوي بین (الإنسان والتراب وال
الإعلام في نظریتھ وبینت مفھوم (الأھلیة القیمیة) في دراسة مجتمع عصر المعلومات 

)3( .
الذي ضمن ھذه التفاعلات ولدت نظریة الحتمیة القیمیة عند رائدھا الأستاذ عزي

ي متمیز بدیل أكادیمأن یحول ھما حضاریا إلى،استطاع بسلسلة من الدراسات العمیقة
من حیث المضمون وأصیل من حیث المصطلح ومنفتح على المدارس الأخرى من 
حیث الاستفادة من أدواتھا ما لم تصادم جوھر النظریة المبني على القیمة (كمتغیر 

ولكیفیة وزمن استخدام الوسیلة.        ،ى ضابط للمحتو)4(مستقل)

مبررات اعتماد القیمة كأساس للنظریة:
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ظریة الأستاذ عبد الرحمن عزي على القیمة التي تعني لدیھ(الارتقاء أي ما تتأسس ن
والقیمة معنویة وقد یسعى الإنسان إلى تجسیدھا عملیا كلما ارتفع ،قد یسمو في المعنى

.)5(بفعلھ وعقلھ إلى منزلة أعلى) 
إنما قد تضمر في الممارسة بفعل التشوه،والقیمة مركوزة في الفطرة الإنسانیة

الذي یصیبھا من جراء التناول الخاطئ من قبل وسائل الاتصال التي أصبحت تمارس 
سطوة على الأفراد والجماعات.ولعل أبرز ما یبرر استناد ھذه النظریة على الأساس 

القیمي المتین ما یلي: 
الاتجاه الحضاري للنظریة

)7(مة" یِّ القَ ینُ ذلك دِ أیضا: "وَ ا" وقالمً ا قیّ ینُ قال الله تعالى: "دِ )6(أصل القیمة الدینإنّ 

الذي   تتفاعل من خلالھ -على حد وصف مالك بن نبي-ین  المركب  الدّ ویعدّ 
وضمن إطاره كافة عناصر الحضارة. 

ولا یتسنى للفكرة الدینیة حسب قولھ أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت وثیقة الصلة بقیمھا 
ینیة لا تقوم بدورھا الاجتماعي إلا بقدر ما تكون (وبعبارة أدق فإن الفكرة الد،ةیالأساس

متمسكة بقیمتھا الغیبیة في نظرنا، أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد 
لأن الدین وضع إلھي شامل لعالم الغیب والشھادة وكامل لا )8(الأشیاء الأرضیة) 

لتي تتمثل ذلك الدین فإن الرسالة الإعلامیة للحضارة ا،یحتمل النقص وواجب تبلیغھ
لذا ارتكزت ،ینبغي أن تنسجم مع رؤیة ذلك الدین التي تمثل مرجعیة تلك الحضارة

نظریة الحتمیة القیمیة على الأساس القیمي الذي یعبر عن(الفكر المتمیز)للحضارة 
تتحدد ضمن ،)9(ذلك الفكر المنطلق من التوحید (كجوھر للحضارة)،الإسلامیة

كما ھي في الحقیقة أي على أساس .قات والاتجاھات والأھدافتصوره كل العلا
الخالق الملك الوارث والإنسان یعمر ھذه الأرض وفق منھج ،الصلة با فالأرض 

والمسألة الاتصالیة بناء .)الذي یشمل الحیاة الدنیا والآخرة (الغیب والشھادة)10(الله
لتفادي الخروج بھا إلى ،لاتجاه الحضاريعلى ما تقدم جزئیة یجب تناولھا ضمن ھذا ا

أنساق فكریة مغایرة كالمادیة المتمحورة حول الوسیلة والمثالیة التي تقدم رسالة غیر 
(والعلمانیة الشاملة والجزئیة) ـ على حد وصف المفكر عبد الوھاب ،متآلفة مع الواقع

باینة.المسیري ـ التي تشتت القصد وتوقع الإنسان في اضطراب بین رؤى مت
لطبیعة الاجتماعیة للظاھرة الاتصالیةا

لا یمكن ،إن استقلال الظاھرة الاتصالیة بعلوم تعالج شكلھا ومضمونھا ووظائفھا
بحال من الأحوال أن یغیر من طبیعتھا الاجتماعیة ذلك أنھا تنشأ في المجتمع وتسایر 

،جتمع ولیس العكستطوره وتحمل (قیمھ) وتصوراتھ بمعنى آخر أنھا تنمو في إطار الم
ینسحب ھذا على الرسالة والوسیلة كلتیھما (فالمجتمع یستمر  في الوجود لیس بالاتصال 
ولكن في الاتصال الدال الحامل للشخصیة القیمیة ذات الأبعاد الحضاریة والإنسانیة) 

. ولقد ظلت مسألة القیم غائبة أو مغیبة في الدراسات الغربیة المؤسسة بسبب اعتبار )11(
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أو بسبب ، )12(مبحث القیم مبحثا تجریدیا خاصا بالفلسفة كما ذكر السعید بومعیزة 
واتجاه  إلى ،أن تطرحھا مسألة القیم من بحث في الخصوصیةالمشكلات التي یمكن

وھي دائما تتطلع إلى ،المدارس الغربیة بالانحصارالثقافة وھو ما یھدد مقولات 
العالمیة.

فإن المدارس ،كما تقدممحل اتفاق في المصدر خاصة وما دامت القیم لیست
الغربیة لم تؤسس علیھا ـ وإن أشار بعضھا إلیھا أو إلى جزء منھا ـ كما ذكر ذلك 
الأستاذ عزي حین قال: (وجزئیا فإن القیمي  یتضمن المدلول في البنیویة والماھیة في 

قة والحسن في التأویلیة الظاھراتیة والمعاني في التفاعلات الرمزیة والحق والحقی
یضاف إلى ذلك أن تلك المدارس كانت تركز على المرجعیة الاجتماعیة ،)13(النقدیة)

تلك المرجعیة التي تشھد تقلصا رھیبا للقیمة عدى القیم ،في دراستھا للمسألة الاتصالیة
سعي رغم ال،المادیة النفعیة الاستھلاكیة التي تخص المجتمعات الغربیة دون غیرھا

الحثیث لتعمیمھا ونشرھا من قبل وسائل الإعلام من خلال تصدیرھا للمجتمعات في 
شكل منتجات إعلامیة ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة. 

ذا التركیز وما یمثلھ من خطر ناشئ عن اضطراب المرجعیة الاجتماعیة وسرعة ھ
التي تمر بھا الإنسانیة إضافة إلى الأزمة القیمیة،تحولھا الخاضع غالبا للسوق والربح

نتیجة إخفاق نماذج التحدیث في تقدیم بدیل یرتكز على قیم یمكن أن تكون خادمة 
للإنسانیة كافة.

كل ذلك دفع المفكر عبد الرحمن عزي إلى الارتكاز على المرجعیة  القیمیة التي 
لك: یقول مبینا ذوذات مصدر یسمو على المرجعیة الاجتماعیة.تعد في نظره ثابتة

(فإذا كان مصدر قوة نظریات الاتصال الغربیة المرجعیة الاجتماعیة المتغایرة فإن ثقل 
فالقیمة تؤسس الإنسان ولا ،نظریتنا وتمیزھا یكمن في المرجعیة القیمیة غیر المباشرة

وفي تصوري فإن ھذا التأسیس لا یتم ) 14(یكون ھذا الأخیر مصدر القیمة بل أداة لھا) 
الأدوار الكبیرة التي تقوم بھا وسائل الاتصال في ولا یتم بمعزل عنخارج المجتمع 

أو ما یمكن التعبیر عنھ بإكساب الأفراد القیم التي یؤمن بھا ،مجال التنشئة الاجتماعیة
ذلك واضح من خلال ملاحظة حجم أو نسبة ما سماه المفكر عبد الرحمن ،المجتمع

ما تستغرقھ وسائل الاتصال من وقت عزي بالزمن الإعلامي والذي یعني ببساطة 
ھذا الزمن الذي ینمو بشكل متسارع وكلما ملئ بمحتوى إیجابي صار (دالا)،الفرد

وكلما شحن بمحتوى سلبي صار عبثیا مشتتا .متحركا في الاتجاه الصحیح اتجاه القیمة
ده للزمن القیمي والاجتماعي على السواء وكانت نتیجة ذلك حتما تسفل الإنسان وإخلا

الأرضیة الغرائزیة وھو ما یفسر استھلاك الجمھور للمواد المضادة للقیم ھإلى جواذب
وسیادة التعرض ،وإضاعة الوقت في تصفح المواقع بلا ھدف،كأفلام العنف والجنس

یضیق وكثیر من مثل ھذه المظاھر التي ،للمحتوى الترفیھي على حساب التعلیمي
.)15(مجال البحث عن حصرھا

قة الثقافة بالقیم ووسائل الاتصالعلا
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تتحدد العلاقة بین الثقافة والقیم ووسائل الاتصال انطلاقا من فھم الثقافة على أنھا 
كما قال مالك بن نبي: (مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الاجتماعیة التي یلقاھا 

الذي ولد فیھ، والثقافة على ھذا ھي المحیط الفرد منذ ولادتھ كرأسمال أولي في الوسط
وإلى مثل ذلك ذھب الأستاذ عزي ؛ )16(الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ.)

بتعریفھ للثقافة على أنھا (كل ما یحملھ المجتمع الماضي وما ینتجھ الحاضر والمستقبل 
والمكان )من قیم ورموز معنویة أو  مادیة وذلك في تفاعلھ مع الزمان (التاریخ

(المحیط) بماضي ذلك النظام الاجتماعي انطلاقا من بعض الأسس (القیم) التي تشكل 
) 17(. الحضاري)ثوابت الأمة وأصولھا (البعد

فالثقافة بھذا المفھوم تمثل نظریة في المعرفة وطریقة أو منھج في السلوك ومنھجیة 
بتة مصدرھا علوي غیر خاضعة انطلاقا من قیم ثا)18(،في الإنجاز وعمارة الكون

) 19(،وعلیھ یمكن اعتبار الثقافة معایشة الواقع انطلاقا من القیم)،للتحولات الظرفیة

وكي تتم ھذه المعایشة لا بد من تجسد الثقافة في رسالة یمكن تداولھا من خلال كافة 
قافة انطلاقا من الأسرة إلى الوسائل الجماھیریة لضمان انتقال ث،أشكال الاتصال

المجتمع من جیل إلى جیل.
إنما معناه أنھا فقط،لیس معنى ھذا أن الناقل الوحید للثقافة ھو ھذه المؤسسات 

مساھمة فعالة في صیانة ثقافة المجتمع وضمان ـتساھمـ إذا استخدمت استخداما قیمیا
استمرار تأثیرھا الإیجابي في أجیالھ  الصاعدة لوقایتھا من (الأحزمة الثقافیة 

وتبدد جھوده وطاقاتھ في غیر صالحھ.          ،الوافدة)التي كثیرا ما تصادم قیم المجتمع
إن على المجتمعات العربیة الإسلامیة إذن أن تستعید ثقافتھا على مستوى المعرفة 

تلك الوسائل ستصبح ن، لأوالممارسة قبل التفكیر في امتلاك وسائل الاتصال وتكدیسھا
في ھذه وحسب نظریة الحتمیة القیمیة فإن استعادة الثقافةالآخر.مرتعا خصبا لثقافة

لأن المكتوب یمكن  من جھة من () 20()المجتمعات تمر حتما عبر (استعادة المكتوب
ومن جھة أخرى یمكن من التأمل والمعالجة العمیقة والمتأنیة  ،إحداث التراكم المعرفي

المجتمع وتعصم،لتحكم في الإنتاج الإعلاميتلك المعالجة  التي تؤدي إلى ا.للمعاني
والقفز على المراحل الطبیعیة التي أوصلت ،من الانتقال السریع إلى ثقافة (الصورة)

المجتمعات الغربیة إلى ھذه الثقافة.
،لقد ظنت المجتمعات العربیة أن اللحاق بالحضارة الغربیة یتم بتجمیع منتجاتھا

ید سواء كان جھازا متطورا أو فلما جدیدا أو نمطا والمسارعة إلى اقتناء كل  جد
فأنفقت ولا تزال على ذلك  أموالا طائلة ولم تدرك بعد أنھا ،استھلاكیا للطعام واللباس

وكان الأجدر بھا الاتجاه )21(وتضاعف من مدیونیتھا الحضاریة ،بذلك تعمق تبعیتھا
ن لأداء دوره في بناء حضارتھ ضمن إلى الاستثمار في الموارد البشریة بتأھیل الإنسا

أو (من الثقافة إلى ،والانتقال من الفكرة إلى الشيء على حد قول ابن نبي، ثقافتھ وقیمھ
.)22(وسائل الاتصال ولیس العكس) كما یقول الأستاذ عزي
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إن تردد ھذه المجتمعات في المعالجة الجادة لمشكلة المكتوب وكیفیة مساھمتھ في 
یرجع إلى عدم الجرأة على تناول مشكلة القراءة في ھذه المجتمعات ،عادة الثقافةاست

حیث نلاحظ تراجعا مستمرا في كمیة ،وخاصة لدى الفئات القیادیة من الطلبة والباحثین
من أسباب ذلك ما توفره تكنلوجیا المعلومات ووسائل الاتصال ولعل،ونوعیة ما یقرأ

معلومة التي یحتاجھا الفرد فأصیب ھذا الأخیر بنوع من من یسر في الوصول إلى ال
فأصبح ناقلا للمعلومة غیر مدرك في أحیان كثیرة لسیاقھا الاجتماعي ،الكسل

وھو الأمر الذي جعل كثیرا من المثقفین یعتنقون ـ عن غیر وعي ـ ؛والمرجعي
أطروحات ورؤى غیر منسجمة مع قیمھم وثقافتھم.

فالفرد الذي لا یقرأ أو یقرأ ،إن مشكلة القراءة تقود حتما إلى مشكلة الكتابة والتألیف
أو یعزف الآخر،قراءة غیر موجھة ثقافیا سینتج فكرا ردیئا ومحتوى متورطا في ثقافة 

عن الكتابة كما ھو حال كثیر من المثقفین في مجتمعاتنا. 
تؤثران على الرسالة التي تحملھا وسائل أن القراءة والكتابة ، ولعل من نافلة القول

كما تحددان مدى فعالیة الاتصال في ،الاتصال أو الإنتاج الإعلامي  بجمیع مركباتھ
المجتمع ومدى قدرتھ على إشاعة القیم بین أفراده أولا ثم الانتقال بھا إلى الفضاء 

العالمي المفتوح. 
لقیمیةبعض القضایا المنھجیة المرتبطة بنظریة الحتمیة ا

وما ،القیمیةالطبیعة المنھجیة لنظریة الحتمیة ،لعل ما طرح كثیرا من التساؤلات
وھي أسئلة مبررة ،إذا كانت ذات صلة بالنظریات السائدة داخل العالم العربي وخارجھ

عن شيء یسیر من ھذه ولمحاولة الإجابة الأولیة.تتعلق بكل  نظریة أو رأي جدید
ھذه شارة إلى بعض الجوانب المنھجیة التي یمكن أن توضحارتأیت الإالتساؤلات 

تتعلق الأولى بتسمیة قطفعلى ثلاث المقالاوقد اقتصرت في ھذ،أكثرالمسألة 
بصلة النظریة بنظریات الاتصال الأخرى ونظریة الثانیة وترتبط،النظریة ودلالاتھا

مواقف النظریة من الكتابات أما الثالثة فتتعلق ببعض ،الإعلام الإسلامي بشكل خاص
تعتمدھا.التيالبحثالإعلامیة ومناھج

تسمیة النظریة
في بدایة إعلانھ عن النظریة كتفسیر جدید للظاھرة الاتصالیة یصطبغ بالصبغة 

لیضیف الدكتور ،القیمیةالحضاریة سمى الأستاذ عزي نظریتھ بالحتمیة النظریة 
لتضیف ،دا ھو الحتمیة القیمیة الإعلامیةنصیر بوعلي إلى ھذه التسمیة مسمى جدی

لیستقر الأمر على تسمیة  )23(القیمیةمسمى ثالثا ھو الحتمیة عزوزالباحثة ھند
النظریة بنظریة  الحتمیة القیمیة. وقد استعرض الأستاذ نصیر بوعلي ھذه المسمیات 

فبعد .وبررھا وفسرھا ووجد الرابط بینھا ووضعھا في سیاق نظریات الاتصال
استعراضھ لتاریخ التسمیة أشار إلى أن تسمیة الأستاذ عزي تتجھ إلى ما ینبغي أن 

لیبین بعد .وتسمیتھ ھو تتجھ إلى تقریب الفكرة وبیان ارتباط النظریة بالإعلام،یكون
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فنقول حسب التأثیر  ،ذلك أنھ یمكن تسمیة النظریة على أساس نظریات الاتصال
حسب النظم بالإعلام القیمي ة ھذه النظریة كما یمكن تسمی،مالحتمیة القیمیة في الإعلا

إلى جانب إمكانیة التسمیة على أساس النموذج فتسمى على شاكلة الإعلام اللبرالي.
بل یضیف إلیھما ،بنموذج عبد الرحمن عزي الذي یستوعب نموذج لاسویل وماكلوھان

لاسم فإن المناقشات التي دارت ومھما یكن ا)24(.النظام الاجتماعي والبعد الحضاري
والتفاعل الإیجابي ،جھةحولھ والتطورات التي شھدھا دالة على الثراء الفكري من

بین معتنقي النظریة من مؤسسھا إلى الباحثین والطلبة المرتبطین بنسقھا من جھة 
أخرى.         

علاقة نظریة الحتمیة القیمیة بالنظریات  الأخرى
یات الاتصال تسعى إلى تفسیر الظاھرة الاتصالیة من حیث ما دامت كل نظر

فإن نظریة الحتمیة ،مكوناتھا وسیاقھا وأثرھا والمشكلات التي تعالجھا في مجال البحث
القیمیة في الإعلام كما ذكر الأستاذ نصیر بوعلي لا یمكن فھمھا بمعزل عن النظریات 

وتتم مقارنتھا بتلك ،ظریاتإنما یجب أن تقرأ كإضافة نوعیة لھذه الن،الأخرى
النظریات لاكتشاف مواطن ضعفھا ومواطن تمیزھا في تناول مختلف مفردات العملیة 

على ألا تتم ھذه القراءة بدافع البحث عن نقائص وعیوب النظریات ،الاتصالیة
إنما لإثبات تمیز نظریة الحتمیة القیمیة وأصالتھا وفعالیتھا في تقدیم بدیل ،الأخرى
درة البشریة على تفسیر الظاھرة الاتصالیة باعتبارھا مجالا حیویا تتعاظم یطور ق

وحسب الأستاذ نصیر بوعلي ـ الذي تعتبر كتاباتھ متمیزة في )25(أھمیتھ من یوم لآخر.
فإن ھذه النظریة لا تلغي بحال من الأحوال باقي ،فھم نظریة الحتمیة القیمیة ـ

المستویات الواقعیة والمنطقیة لكن تنفصل إنما تتعایش معھا(على بعض،النظریات
ذلك أن لكل نظریة مرجعیة تنطلق منھا وتفسر ،)26(عنھا على مستوى القیمة )

سواء كانت تلك المرجعیة اجتماعیة كما ھو شأن النظریات الغربیة أو قیمیة غیر ،وفقھا
.مباشرة كما ھو شأن نظریة الأستاذ عزي كما تقدم

ـ وق بین نظریة الحتمیة القیمیة وبین النظریات الغربیة متاحا وإذا كان إدراك الفر
فإن الأمر ،للتغایر الواضح في المرجعیة والمجال الاجتماعي كواقع تطبیقيـكما یبدو

یزداد تعقیدا حین نقارن ھذه النظریة بنظریات مجاورة لھا من حیث المرجعیة والمجال 
لإعلام الإسلامي ومشروع إسلامیة المعرفة.  الاجتماعي كما ھو الحال بالنسبة لنظریة ا

لقد كان الأستاذ عبد الرحمن عزي من المشتغلین بالإعلام الإسلامي وذلك منذ نھایة 
واستغرقت في ،لكنھ انتھى إلى أن فكرة الإعلام الإسلامي اكتفت بالنصوص،الثمانینیات

م في الأدوات البحث عن جذور للممارسة الإعلامیة في التراث ولم تستطع التحك
المنھجیة التي تتطور من خلالھا فتحولت إلى خطاب دیني أكثر من نظریة تفسر 

ولعل موقف نظریة الحتمیة القیمیة من نظریة الإعلام ،الظاھرة بناء على مرجعیة ثابتة
الإسلامي ملخص في قول الأستاذ عزي ردا عن سؤال حول ھذا الموضوع: (ظھر 

بعض الجامعات ذات الطابع الإسلامي، وھو یعُبر عن مجال "الإعلام الإسلامي" في 
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جھد صادق في البحث عن التمایز، إلا أنھ یفتقر إلى أدوات الدراسة والتحلیل بحكم 
"عدم معرفة الآخر أو تجاھلھ أو إقصائھ" وتحول مع الزمن إلى خطاب أكثر منھ 

وقد جاءت )27(ینة) عقیدة معنظریة علمیة. فالعلم في مستواه العقلي لا یحمل جنسیة أو
وتخاطب الآخر باللغة التي یفھمھا ،نظریة الحتمیة القیمیة لتستكمل ھذا النقص

ولكن انطلاقا من مرجعیة قیمیة لا یملكھا ولكنھ ،وبالمنطق المنھجي الذي یؤمن بھ
محتاج إلیھا.

ضجا إنما قدمت بدیلا أكثر ن،یة نظریةأوكما أسلفنا فإن ھذه النظریة لم تأت لإلغاء 
ویمكن لنظریة الإعلام الإسلامي ؛على مستوى الأدوات التحلیلیة والمرجعیة الحاكمة

الاستفادة من ھذا البدیل وتعمیقھ وتفعیلھ خدمة للتوافق المرجعي الموجود بینھا وبین 
نظریة الحتمیة القیمیة. 

فة وقریبا من ھذا جاء موقف نظریة الحتمیة القیمیة من مشروع إسلامیة المعر
درس جلھا في الجامعات ، الذي نادت بھ نخبة من المھتمین بالعلوم الاجتماعیة

الأمریكیة حیث یرى الأستاذ عزي أن توافقا على مستوى المقاصد موجود بین نظریة 
ولكن اختلافا منھجیا كبیرا موجود أیضا ،الحتمیة القیمیة وبین فكرة إسلامیة المعرفة

حتمیة القیمیة تعمل على إنتاج المعرفة وفقا للمرجعیة وتستفید نظریة الذلك لأنّ ،بینھما
في حین تستھدف فكرة إسلامیة المعرفة  أسلمة شكلیة ،في الوقت ذاتھ من إنتاج الآخر

نتجت في بیئة مغایرة ومرجعیة أبوصف المنتجات الفكریة بالإسلامیة حتى وإن 
خر لا ینسجم مع النسق متغایرة. وھذا حسب الأستاذ عزي سطو على منتجات الآ

فالمطلوب حسب تصور نظریة الحتمیة القیمیة لیس ؛)28(المعرفي والمنھجي الإسلامي.
إنما ،انتظار إنتاج الآخر لطبعھ بطابع ما أو النظر في كونھ مستوحى من التراث 

لأن مجرد ،العصرصیلة متفتحة على مواضیع ومناھجأالمبادرة إلى إنتاج معرفة 
أو التسمیة عملیة لاحقة لتولید المفاھیم وفھم الظواھر ووصفھا ولیست وضع المصطلح

سابقة لھا كما یذھب إلى ذلك المفكر عبد الوھاب المسیري.
ولا یتحقق ھذا إلا بتعزیز .وبعبارة أخرى الانطلاق من الذات ولیس من الآخر

ولیس وتجاوز عقدة اعتبار الآخر مصدرا للمعرفة،الانتماء المرجعي من جھة
.          )29(من جھة أخرىعلى حد قول الأستاذ نصیر بوعليموضوعا من مواضیعھا

موقف نظریة الحتمیة القیمیة من الكتابات الإعلامیة
ذلك أنھا الوسیلة المثلى لانتقال ،تعد الكتابة ممارسة متمیزة للانتماء الحضاري

فیق الكتابة في ھذه المھمة الجلیلة المحتوى الثقافي للمجتمع من جیل إلى جیل. وبقدر تو
لذلك نجد أن مؤسس نظریة ،یقاس توفیق المجتمع في الامتداد بثقافتھ في الزمان والمكان

الحتمیة القیمیة یلح في كتاباتھ على ضرورة الانطلاق من تصور نظري واضح لتجنب 
خاصة بالمنتج تلك الأنماط الناشئة استجابة لحاجات،التورط في الأنماط الكتابیة للآخر

وضمن ھذا السیاق یحذر الأستاذ ،ولیست بالضرورة قابلة للتعمیم على كافة المجتمعات
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عزي من الكتابات البیانیة غیر المنتجة فیقول إنھا: (نوع من الكتابات السائدة المتسمة 
ویمثل)30()بالإنشاء والخطابة وإعادة إنتاج نفسھا بالتكرار والمزید من الوصف لیس إلاّ 

لھذه الكتابات بدراسات الجمھور التي نشأت تلبیة لاحتیاجات المؤسسات التجاریة  
ومع ھذا نستعملھا في جل بحوثنا لا على اعتبارھا ظرفیة خاصة ولكن على ،الغربیة

ونحن في الحقیقة محتاجون كونھا الكیفیات المثلى للبحث والقیاس ونبني علیھا النتائج.
،الإیجابیة المعرفة التي تمكن من جمع شمل أو توثیق بیانات(إلى نوع آخر من المعرفة

حقائق أرقام ووقائع عن وسائل الاتصال الجمعي في المجتمع الذي تتواجد فیھ.ھذه 
فالتنظیر )31(وتمثل القاعدة المادیة للمعالجة الفكریة أو التنظیر)،ماسةحاجة المرحلة

سات الكمیة التي تصب في نظریات البحوث والدرافي ھو الغایة ولیس الاستغراق 
ناشئة في مجتمعات أخرى.             

كما انتقد الأستاذ عزي في دراسات عدة تحلیل المضمون السائد في دراسات التأثیر 
والجمھور واعتبر أن أدواتھ غیر ثابتة وأنھ یفتقد الدلالة النظریة وبین أن شرط 

).32(ة أو سند لتحلیل كیفي أوسع وأشملاستخدامھ (أن تقدم المستندات الكمیة كدعام

ولعل ما یقود الباحثین عندنا إلى إیثار الدراسات الكمیة المیدانیة على الدراسات 
أحدھما عدم الثقة في إمكانیة الإتیان بجدید نظري یصمد أمام ،التنظیریة سببان
یة القیمیة. وھو ما تجاوزه ـ بكفاءة واقتدار ـ مؤسس نظریة الحتم،النظریات السائدة

وثانیھما عدم وعي المؤسسات البحثیة والجامعات بأھمیة التنظیر وخطر استیراد 
الجاھز على البنیات الثقافیة والقیمیة للمجتمعات المستھلكة.

خاتمةال
خاصة إذا تعلق الأمر اكھذمقال موجز لیس ھینا قراءة وتبسیط نظریة كاملة في

بالعمق والكثافة التي تصل إلى حد التعقید أدبیاتھا بنظریة الحتمیة القیمیة التي تتسم
ولكن ،الأدبیاتبھذه بالنسبة لمن لا یمتلك الأدوات التي أنتجتھا أو للمتصل حدیثا 

فقد حاولت التبسیط من غیر بحثیة،استجابة للحاجة الملحة التي لمستھا في أوساط 
التي وصفھا الأستاذ وقد اعتمدت في ذلك على المراجع،مضمون النظریةتسطیح یشوه 

عزي بالمحوریة.   
والمبررات التي ،لقد اقتصرت ھذه القراءة على السیاق الذي أنتج ھذه النظریة

النظریة ھذه وكذا محاولة البحث في ما یربط،جعلتھا تنبني على العنصر القیمي
ة بغیرھا داخلا وخارجا. وقد ركزت على ھذه العناصر لقناعتي بأنھا الأھم بالنسب

ذلك القارئ الذي أریده أن یمتد من الأوساط الأكادیمیة ،للقارئ الجدید لھذه النظریة
وتحتاج إلى ،النخبویة إلى غیرھا من الطبقات الاجتماعیة التي ترتبط حتما بالإعلام

لا تفسیر قیمي یقیھا من التعرض العشوائي الذي یبدد وقتھا وجھدھا. إن ھذا الامتداد
الوصل بینلا من خلال ما سمیتھ بالكتابات الوسیطة التي تشكل حلقة یمكن أن یحدث إ

لا تستغني عنھا التيھذه الكتابات الوسیطةالقارئ العادي والكتابات المؤسسة للنظریة.
أیة نظریة أو  فكرة ترید الانتشار  تكتسي أھمیة بالغة في تحویل النظریات من كتابات 
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حیث تصبح النظریة ،جتماعیة بمفھومھا الواسعمجردة إلى حاضرة في الممارسة الا
مؤثرة في سلوك الأفراد ومساھمة بعمق في مسیرة التغییر التي تحتل المسألة  

الاتصالیة ضمنھا موقعا متمیزا.
فإنھا تدعو كذلك إلى ،وإذ تدعو ھذه الورقة إلى مزید من ھذه الكتابات الوسیطة

تلك ،الحتمیة القیمیة إلى مزید من الارتقاءتكثیف البحوث المعمقة التي تدفع بنظریة
البحوث التي ینبغي أن تتمثل منھج الأستاذ المؤسس عبد الرحمن عزي فلا تتوقف عند

ما أنتج إنما تتجاوزه فھما وتحلیلا ونقدا وھو ما یلح علیھ الأستاذ عزي صراحة وضمنا 
في عدید أبحاثھ.
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